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تفديم 


”أمّا الخائفون وغير الموّمبينَ ... فتَصيبَهُم في البحيرة 
دة بتار وکبریتٍ" (رؤ ۲۱ : ۸) 


ر 


القديس صفرونيوس في رسالته هذه يُعالج مشكلة حوهرية تعترض المؤمن في جهاده 
الروحي. فهو يحذر الإحوة المبتدئين من ضربة الخوف - ويرشدهم لكي بميزوا بين مخافة الله 
- الي يسميها (حوف الحبة)» وهو الخوف من الإبتعاد عن يسوع - وبين أنواع الخوف 
الأحرى اا والخطرة على الحياة. 

م يصف وسائل التغلب على الخوف والوساوس» ويوضح لنا محبة الله الفائقة» حى لا 
يقتي اح في قلبه رعباً من الله» بل بُلازمه رجاء یغلب به کل يأس وصرغر نفس. 

ويو كد لا إن من اول أن بغر فكرة ما ضند غبة اله وض جحد السات ي يسو ع 
الملسيح فهو» متحالف مع الشيطان. 

وني كل فقرةٍ من رسالته يبين فعل الصليب وكيف أنه يطرد الوساوس» ويجعل 
gl‏ ت ANE ESE E E‏ 

م يختم رسالته عجموعة من الوصايا عن عبة الله وعبة الناس» وعن الحياة الحديدة» 
و ادا اله الى ل ا عادر عن أن نفا فن الي 

2 E Ya SN aT a ROE 
وليبارك الرب جهود الذين سعوا وإحتهدوا لیو صلوا لنا کلمات هذه الرسالة رة اة‎ 


A E N E, 


القمص أنطونيوس آمين 


۰ 0 


مفدمه: 


صفرونيوس يسأل ب ركة صلوات الذين يجاهدون معنا وقد لبسوا صليب ربنا يسوع 
المسيح كرداءء وصار الصليب حم شريعة حياة. 


أنواع الخوف: 

-١‏ أنواع الخوف - حسب تعليم الشيوخ الذين سلكوا طريق ربنا يسوع المسيح؛ أي 
طريق الصليب - هي: 
الخوف من الخطية؛ وهو حوف يلازمنا حن نصل إلى ميناء الخلاص» أي فردوس الفرح. 
الحوف من الشيطان؛ وهو حوف قلة الإعان» وهو حو لا يبقى في الذين ينمو إدراكهم 
ومحبتهم لله فوحَدوا في إسم ربنا يسوع المسيح» وعلامة الصليب» وقوة الروح القدس 
الذي أبسوه في المعمودية» الحصن النيع الذي يجعل تقتهم بالرب لا تموت» وإن هجم 
عليهم العدو الماكر» وحدوا في الرب الحصن النيع الذي لا ينثلم. 
الحوف من كسر الوصية؛ وهو حوف الحبة» وهو خحوفأ من الابتعاد عن يسوع رحاء حياتنا 
ومصدرها الحقيقي الذي لا بمكن أن نت ركه» وحوف مثل هذا يجب أن يبق فينا مهما كانت 
درجة نقاوتنا. 
الخوف من الناس؛ وهو حوف تزرعه فينا المعاملات اليومية» والحرص على القوت والمكسب 
والاشتغال بأنواع المعاملات» وهو حوف له عدة مصادر في حياة كل إنسان. 

هذا الخوف يول من عدم النقاوة الذي فيناء لأن الكذب والخداع والتحايل يخلق فينا 
ا ننال على أيدي الآحرين ذات المعاملة الي رتبناها هم» راتس غا أن قال الزب 
"بالکیل الذي کیلون به کال لکم ویزاد" (مرقس ۲٤ : ٤‏ می ۷ : ۲» لو ٦‏ : ۳۸) 
وما يزيد هو ما يضاف عليه من حو وقلق نزرعه نحن في آنفسنا. 


وهناك مصدرٌ آحرٌ للحوف من الناس» هو الفوضى وعدم الأمان والقلق من انتشار 


الجرائم والقتل والاعتداء على الفلكات. ها احرف م و بالظروف وبالأحوال الي 
يحياها كل إنسان» وهو يلازم الذين لم يدحلوا ميدان المعركة مع الأهواء والشهوات؛ 
لأن الرسول قال "الذين هم للمسيح قد صلبوا الأهواء مع الشهوات" (غلاطية ٠‏ : 
)٤‏ أما الذين هم للعام فإن الأهواء والشهوات» جحعل الحرص على الحياة والممتلكات هو 
ذات ينبوع هذا الخوف. 

نحن نخاف بقدر ما نحب ”“ وبا نحب» لأن الخوف يسير دائماً مع الحبة» ولا يمكن 
أن ينفصل عنهاء فقد وهب لنا الخوف لكي نيا في العام ف يقظة تامة» ولكي يقاوم 
الخوف؛ الكسل والتراحي الذي زرعته الخطية فينا. هذا الخوف مثل حوف المبتدئين في 
حياة الوحدة من الحشرات والتعابين وغيرها الي تحيا معنا ق القفر وال لا نملك القدرة على 
إحضاعها لناء بل ننال معونة الروح القدس السيطرة عليهاء وأحيانا يضع الرب الرعب في 
هذه الحشرات فتبتعد عن طريقنا وتت ركنا وشأننا. 


هل يجب أن نقاوم الخوف؟ 

۲- لا يجب علينا أن نحارب الخوف من الخطية» أو أن نحاول أن نقضي على هذه 
القدرة الي تحفظ الحياة» أي الخوف» بل علينا أن نسود عليها لا أن تسود هي علينا. ومفتاح 
كل الأمور قي حياتنا هو المعرفة. فالإنسان الذي يدرك ويفهم تيارات الخوف المتصارعة أو 
الحتدة قي داحل قلبه» ويعزل هذه التيارات بفحص القلب» يستطيع أن يحدد ينابيع الخوف 
ويحوّل طاقة الخوف إلى الأشياء النافعة؛ مثل الخوف من كسر الوصية» أو الخوف من الابتعاد 
عن الله فقد قال الحكيم "بدء الحكمة محافة الله"» وهو هنا يتحدث عن الخوف من كسر 
الوصية والابتعاد عن الله» لأن الخوف من الله كخالق يزرع في قلب الإنسان الرغبة الكبيرة في 
ترك كل الشرور لكي يلازم خالقه ويحبه وبذلك يقتي الحكمة. 

۳- إذا استطعنا أن حول الخوف من الناس إلى حوفي من الله نكون قد كسرنا 


.٠١ راحع فقرة‎ )١( 


قوة الداء الخفي ”“ هذا التحوّل يحدث في القلب الذي يحب الصلاة والش ركة ويد فرحه 
الحقيقي في المسيح» وهذا الفرح هو الدواء؛ لأن الفرح يكسر شوكة الخوف» كما أن الرجاء في 
الحياة الأبدية يجعلنا نتوقع حياة عدم الموت» مثل شهداء المسيح الظافرين بأكاليل الغلبة 
والانتصار» هذا الفرح يطرد من داخانا الخوف من الناس. 

-٤‏ لا يجب أن نتجاهل أو نتكاسل عن مقاومة هذه الخميرة الصغيرة» أي حميرة 
الخوف» حن لا تخلق في قلوبنا الاتكال الفاسد على الحكمة البشريةء أو أن نظن أن 
حلاص أحسادنا هو .معونة البشر» أو ما نحصل عليه من قوتٍ ومال وسكن وملابس» فإن 
حلاص أحسادنا هو من الذي قام من الموت» وداس الموت على ا رھ ا 
ربنا يسوع المسيح. ونحن الذين نلتا عربون قيامة أحسادنا في المعمودية المقدسة الي فيها قد 
فنا مع المسيح - أي دخلنا القبر بإرادتنا - ومعه ماتت كل الأهواء إذ صارت معلقة 
على الصليب مع ذاك الذي هو حياتنا وخحلاصناء فبعد كل هذا لا يجب أن نترك الإرادة 
ا ا ا ا 

-٥‏ خميرة الخوف حطر على الحياةء لأن الخوف من الموت - ذلك الداء القدم الخفي 
- يحرك كل المخحاوف الأحرى الي أحذناها من الناس» أو من سيرة السابقين» أو من 
الوالدين» أو الأقارب» أو الأصدقاء بل إن - حن - الأعداء يعلموننا الخوف بالتهديد» 
وبالمثابرة على مطاردتنا وملاحقتنا لكي تصبح أسرى همم ونفقد لقتنا الغالية والكرعة في 
السيح الذي صلب حوف الإنسان الأول ”“ وأعطاه وهو في الحجحيم معرفة الانتصار 
بالصليب» وبَشرَهٌ مع حواء بالخلاص من العبودية للشيطان. 

ولأن الرب نزل إلى الححيم بواسطة الصليب» فقد قهر العدو الأول أي الشيطان› 
وكما يقول الرسول "سى سبيا" (أفسس ٠‏ : ۸) لا أبطل عز الموت بموته وأطلق سراح 


)١(‏ الداء الحفي في رسائل القديس صفرونيوس هو الخوف من الموت. 
(۲) آدم الأول. 


المقيدين وأزال كل عوائق الموت والدينونة عوته على الصلييب. لقد دِينَ الإبن الوحيد 
SS‏ کما مزق 
صك خطايانا وحا الديون ال كانت علينا؛ إذ رد لنا "صور E‏ 
ومشرقة ببهاء الروح القدس» فكيف نخاف ولنا هذا الرجاء؟!! 


-٦‏ لنخلع إذن الخوف بالرجاء» وليكن هذا الرحاء في قلوبنا نمرة الحبة الإهية الي قال 
عنها رسول المسيح الذي نال إكليل الشهادة "من يستطيع أن يفصلنا عن ببة 
المسيح؟" إذ وضع ضرورات الحياة منل الضيق والشدة والموت» بل الحياة نفسهاء ثم وضع 
بعد ذلك القوات الروحية في السماء وعلى الأرض وختم قائمة كل العاحزين عن أن 
يفصاوننا عن محبة الله بقوله "ولا علو ولا عمق ولا كل ما في الخليقة تقدر أن تفصلنا عن 
حبة الله التي وهبت لنا في المسيح يسوع ربنا" (راحع رو ۸ : .)۳۹-۳١‏ وقبل هذه القائمة 
"إذا كان الله معنا فمن الذي يمكنه أن يقف ضدنا'" .. إنصلي لكي يسكب الله الآب هذه 
امحبة قي قلوبناء لأن الشهمداء الظافرين نالوا عطية الحبة الإلمية وأحبوا الله بقوة الروح 
القدس (رو ٠‏ : ه) ولا اشتعلت هذه الجحمرة الإلهية قي قلوجم قالوا بفم بولس الرسول "ل 
اشتهاء أن أنطلق وآكون مع المسيح» وهذا أفضل" رفيلي ١‏ : ۲۳) لتكن لنا هذه العطية 
بالصلاة الدائمة لأن الشهيد أغناطيوس رفض أن تقدِم الكنيسة رشوة للجند لكي يطلقوا سراحه 
حي مات في روما شهيدا»ء نعم مات عن العالم لكي يحيا مع المسيح ورفض أن يجيا بخوف 
الإنسان الأول الذي بسبب الخوف طلب الألوهة من شجرة المعرفة» ولا تعذر عليه أن 
يحصل عليهاء سقط في هاوية الموت» لأن الشركة في الطبيعة الإهية لا تُحتَطّف» بل ثوحب في 
المسيح (۲ بطرس .)١:١‏ 
هجمات الخوف المتلاحقة: 

- إذا هجم علينا الخوف مثل موحات البحر المتلاحقة فلنجحلس حيث نكون» ونرفع 
قلوبنا إلى الله صارحين لكي يطرد المقاوم الشريرء» لأن الرسول قال عن موت ربنا على 
الصليب» أنه أحذ الناسوت لكي ببيد ا ذاك الذي له سلطان الموت أي الشيطان ويعتق 


المأسورين كل أيام حياتمم بعبودية الخوف من الموت (عب ۲ : .)٠١-١٠٤‏ 

۸- إذا ذَهَبَتٌ هذه الموحات بمجرد الصلاةء يكن لنا فرح بالمسيح» لأن هحمات 
الشيطان تردعها الصلاة» ولكن إذا عادت هذه الهحمات وتكررت وصارت ثابتة» علينا إذن 
أن نفحص قلوبنا لكي نرى ما هي الشهوة أو الرغبة الداخلية الي تحعل هذه الممحمات قوة 
کی عا ا ان ای اا وا ان ا و الشهوة وهذه الرغبة لكي 
ا ا ا ن ا ا 

E J ele ARES‏ ومشاعرنا حسب تعليم 
اليو اه ل ا a‏ 
الخارج» ومن تصرفاتنا يعرف - ليس عن يقين - ما يحدث يي داخلناء بل يتوقع من طول 
خبرته مع البشر» أن يعرف من حركات الجحسد» ومن الكلمات ما يبجحدث قي داخحل القلب» 
وهو لا يقو على أن يدحل قلب إنسان ل إذا كان قي القلب خيانة وارتداد عن الإعان» 
وتسليم الإرادة المطلق» وسماح رحة الله بأن تحدث هذه الكارثة الحقيقية لإنسان. 

٠‏ - فالشيطان لا ملك أن يسود على إنسان» إلا إذا سمح الله له بالك وهو لا يقو 
ولا يتسلط علينا إلا إذا أردنا نحن ذلك مغلويين من شهواتها ونحاسة دوافعنا. إنقل مع رسول 
السيح "نحن لا نجهل أفكاره" (۲ كو ۲ : )١١‏ ولنقل مع الطوباوي أنطونيوس العظيم 
'هؤلاء ب ركبات وهؤلاء با لول آمّا نحن فياسم الرب إهنا نتعظم" (مزمور ٠۹‏ : ۷) ومع 
موسى البي "فم أيها الرب الإله وليتفرق جيع أعدائك وليهرب من أمام وجهك كل 


)١(‏ راحع سيرة القديس أنطونيوس الكبير حيث حفظ لنا القديس أئناسيوس أطول نص عن ضعف 
الشيطان في التسليم الآبائي لا سيما فقرة ٤١-۲۲‏ . 

ويقول معلمنا القديس أنطونيوس "المسيح أتى حقاء وجعلك ضعيفاء ويانتصاره عليك عراك. حالما 
هع اسم المخلص أ تمل النار الي ي اسم المح وتلاشى إذ ضار غير مرني رفقرة (): 


2 
a 


-١١‏ لنحرص على هدوء القلب ولبات الإرادة بوسيلة واحدة وحيدة وهي عبتنا لله 
حسب قول الرسول "أمّا غاية الوصية فهي الحبة" ١(‏ ت )١ : ١‏ لنسعى هذه الغاية بقوة 
مَنْ مات عنا وبعلامة الصليب لكي تنمو فينا هبة الإمان» وتصبح مثل شجرةٍ عظيمة لا 
تقوى عليها رياح الشكوك وكذب الأرواح الشريرة. 

۲- يقول أبونا العظيم أنطونيوس إن هجوم الأرواح الشريرة يرافقه ويسبقه أحيانا 
الب ااك ا N E E o O a‏ 
نطلب المدافع عتا والمحامي عن حياتناء الراعي الصاح ربنا يسوع المسيح الذي أرسل الروح 
القدس المعزي لكي يحمي حياتنا ويغرس فينا السلام. 


لا بمكنْ أن نقتلع الخوف من الناس من قلوبنا مرة واحدة: 

۳- إن ما غرسته الأيام والناس فينا طوال أيام غربتناء هو مثل شبكة الصيادين» لا 
يعكن القضاء عليها مرة واحدةء بل يقطع الروح القدس هذه الشبكة ني موضع معين لكي 
نتحرر ونقوم بواسطة الاتحاد بالروح القدس بالقضاء على باقي الشبكة» لذلك علينا أن 
لاحظ إن ما نقضي عليه بقوة الإرادة قد يظل قي الذاكرة» وهذا لا يجب أن يضعف رجاءناء 
EEE Sk EEE ERS E OES MOSES‏ 
رغبات القلب قد يكون .مثابة أحد المبادئ المامة الي نحرص عليهاء ولذلك لا يحب أن 
نفشل أو نحزن إذا وجدنا بعض جبال الشبكة غير مقطوع» بل نثابر على أن نحيا صليب 
ربنا يسوع المسيح» وهو الذي E AE‏ الداحلية ال تحمعت 
ارت کک وان ا ت 


قال هذه الجارة داما ى وة الاعات حب طقس كتا ار د كية: 


(۲) راحع سيرة الأنبا أنطونيوس فقرة .٠١‏ 


-٤‏ لقد وهَبتا الرب هذا العمر وأيام الحياة لكي نتفر غ لنقاوة وطهارة نفوسنا. 
ايأ خطية تعادل كل الخطايا: 

-٠‏ يقول الرسول "لا يجب أن نيأس لأن خفة الضيق في الزمان الحاضر تدشئ لنا 
ثقل جا أبدي" وهكذا يكن لنا حذرٌ من أسهل وأفظع أسلحة الشيطان - وهو اليأس - 
اا ا 0 ا ر 
اليأس وملك مثل يهوذا ... هذا تحذيرٌ أكتبه بدموع» لأنيٰ رأيت الذين ساروا بعزم قي 
أول الطريق» ثم فقدوا الرجاء بسبب عنف ضربات سلاح اليأس الي ضرمم ها الشيطان» 
NOYES E O BNE E U CL E E o‏ 
يقود إلى الموت. 


الخوف من كسر الوصية: 

ج اغ الان لک ا ر ا 
مقارنتها لا بمحبة الآباء والأمهات» ولا عحبة الآباء الروحانيين .. محبة الله أعظم لذلك لا 
يحب أن نحعل كسر الوصية أو الخوف من كسر الوصية حائلاً بيننا وبين الله بل ليكن 
لسا ثقة ي روح الحبة - أي الروح القدس - لكي ننال منه المعونة حي وإن كنا لي 
0 ق بواسطة محبة الراعي الصالح. لم يخلص لأن 
الخروف طلب الراعي» بل لأن الراعي هو الذي طلب الخروف. 

۷- لا يقتي اح في قلبه زعب من الله» لأن تحسد ربنا يسوع المسيح جعل رأس 
الإنسانية الجحديد - أي يسوع المسيح - نفسه في الآب وقي الروح القدس» وبذلك أباد 
رعب القديسين وحوف الأبرار من الله» فهو الوسيط الواحد والوحيد الذي حمل معه إلى 
قدس الأقداس» الطبيعة البشرية وأحلسها على كرسي وعرش اللاهوت إلى الأبد عن بين 
الآب» حيث يتراءى ويشفع فينا "مُؤكداً لنا أنه لا دينونة الآن على الذين هم في 
المسيح يسوع' (رو ۸ : .)١‏ 


أكتب هذه الكلمات وأمام عييٌ عددٌ كبر من الذين نعرفهم» شاخ فيهم الخوف مِن 
الدينونة وفقدوا ثقة الحبة وتعطل نموهم قي نعمة اللّه» أي لم يعيشوا حسب فرح النعمة» بل 
كانوا تحت عبودية الخوف من الدينونة» و لم يد ركوا عمق وعلو عبة الله لنا ني يسوع المسيح. 

لذلك أخحي أمام الآب سائلاً لكم روح الثقة والشجاعة» ليس في قدرتنا على أن نکون 
آبرارا ی عیی اللء بل في أن نكون أنقياء في المسيح» أي قي النقاوة الي منةُ هو والقداسة الي 
تعطى لنا وهي ليست من صنعنا ولا بقوتناء وال ناهد لكي نبقى فيها ود ركها على قدر 
ر ا ا لأنما عطية الله ني يسوع المسيح وهي عطية قال عنها الرسول 
أا "بلا ندامة" (رو ۱١‏ : 4) لأن الله لا يتراحع ولا يسحب عبته» بل هو مُحب البشر قبل 
حلق العام وبعد حلق العام والى مماية الدهور. وهو يحب الخطاة بشكل حاص» والدليل 
هو جي ربا يسوع السيح لكي يلص جيسن العاصي. 

۸- أتوسل إلى المسيح أن يكشف لكم عن عبته الفائقة» حن ندرك ا 
"محب البشر" هو راعي الخراف الضالة» وحي لا يتسبب الخوف - من كسر الوصية - 
في خلق الوسوسة» لأن هذا مرضٌ ضار يصيب جذر الحياة نفسه ويعطل كل عمل وكل 
E TS ES‏ 
اش 
الخوف من الأفكار الشاردة: 

۹- لا يجب أن نخاف من الأفكار مهما كانت» لأن الخوف من أي فكرةٍ لا يقضي 
عليهاء بل أحيانا يجعلها أقوى ما تبدو. ومَّن يخاف مِن فكره يخاف من قوةٍ أهم عطية 
مير بها الإنسان عن الحيوان» ألا وهي عطية العقل. علينا أن نكون على حذر من الأفكار 
ا ا ااا ا ار ا دا ف اه ی الس ا و ت 
أن تصبح مصدر رعب لنا. 


-٠‏ نستطيع أن نيز الأفكار الي تبعدنا عن محبة الله قي ربنا يسوع المسيح على هذا 


النحو: 
فاه آفکار دغر ا رفا وارك ري فا اكاد رالعصة و ان دة 
أو هي تزرع الانقسام بين الإحوة؟ 
ثالثا: هل هي أفكارٌ ضد التعليم الرسولي الذي سم لنا في قانون الإبمان وصلوات الكنيسة 
الجامعة المقدسة؟ 
لنفحص دافا دا لكي ما نرى نوع الأفكار وما هو التصرف الذي تدعونا إليه» 
وعندما ميز حوهرها ونوعها وندركه» نترك هذه الأفكار إذا كانت من تلك الأفكار الي 
عا غ ا 
قيل عن القديس الأنبا مقار أنه ظل يقاتل فكره الذي يدعوه إلى الخروج من البريةء 
ع ك ا ا ةع ار اد وال اة ا کات دعا 
ادر غل ا د فلتحمله. ویقول کتاب تعليم الشیوخ ” انه استراح» فقد عاد 
إلى كيانه الواحد غير المنقسم أي وَحَدَ حسده ونفسه وعقله وإرادته عندما إستلقى على 
الأرض» وبالإحساس اة خلت عنه الأفكار الي تقاومه» فقد عاد عقله إلى حسده» 
وحل إدراكه في كيانه امحدود» فهداً العقل عندما أدرك الأنبا مقار إن كيانه غير منقسم. 
اا کار ر ا کرن الت فقا عدا کون ر 
عاحزة عن أن ثُوَحَدَ الفكر والعواطف» لأن انقسام القلب وزع قوى الإنسان الداخلية في 
اتجاهات متعارضة» إن لم يكن في اتحجاهين فقط. وإذا تخلى الإنسان عن اتحاه أو أكثر مِن 
الاتحاهات المتعارضة» هدأ العقل» وعاد العقل وسكن في القلب» أي أدرك العقل عظمة الحبة 
وتخلى عن الأفكار الباطلة ال عاشت فيه» وعاد إلى هيکل الله أي القلب حيث يسكن الروح 


)١(‏ الاسم القدمم لكتاب بستان الرهبان واسم البستان ورد إلينا من الترجمات السريانية. 


۱۱١ 


القن 

إن أحد تار الخطية هو انفصال العقل عن القلب» وصراع الفكر مع العواطف» وصراع 
العواطف مع الإرادة» وانفصال المخيلة عن الذكاء» وانفصال الذكاء عن الإرادة» ولذلك ترى 
العديد من البشر أذكياء جد في التجارة والصناعة بينما هم ضعفاء حداأ قي فهم الأسفار 
القاس ارق ةا عون وتر العض أفرنا :دا ولحم إرادة قوية» إلا أمُم ضعفاء أمام 
الخمر» أو في حضور النساءء لأن صلابة الإرادة تُحركها الأهواءء ولا ت ركها الفضائلء 
ولذلك تحد نقاط ضعف كثيرة ينفذ منها الضعف عن طريق اللذات والشهوات الي تسمح ها 
الإرادة. 


۲- لقد كان الموت الروحي .عثابة فسادٍ وتحلل داحلي أصاب الطبيعة الإنسانية» 
الأمر الذي حعل الخوف يسكن في أحطر وأدق ما ف قلب الإنسان ألا وهو الرغبة قي 
البقاء والحياة» ESE La‏ يبجس» ویتعظم دون أن 
يفهم» ويحكم ويدين دون أن يدرك أنه جلس على كرسي الدينونة الخاص بالله وحده» 
لن اة عل الإفسان يظن أت الديان الادل» ويس أن حك الديرنة هز 
الهرطقات موم قاتلة: 

لنحذر المرطقات الي تبعدنا عن المسيح ولنميز هذه السموم» دون أن نتذوقها لأن سم 
الهرطقات ظاهر» فهي تريد: 
أولا: أن فصل الإنسنان عن الله وغ الأغاد والشر كة ى الفالواث القدوس عندما تنكر ألوهة 
ربنا يسوع المسيح» مثل سم الأريوسية القاتل. 
ثانياً: أن تمدم صخرة النعمة» وتغلق ينبو ع الحياة عندما تنكر اتحاد اللاهوت بالناسوت» لأن 


إنكار الاتحاد كما في سم النسطورية» هو إنكارٌ لتجلي ناسوت ربنا بكل خيرات وجحد 
اللاهوت» وهو إنكارٌ للنعمة الي توهب في الأسرار السمائية المقدسة» لأننا لا غوت ودفن 
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مع إنسان في المعمودية المقدسة» بل نموت ونصلب وندفن ونقوم مع الإله المقحسد الذي أبطل 
بقوته الفساد والموت وهدم سلطان الماوية. وحاءت إلينا نحن الترابيين حيرات وجحد اللاهوت 
أن ابن اله الي اشرق جديا من لرل :القديسة مرم وسطع نور اليا غي المغلرية 
أي حياة اللاهوت في ناسوته الإلهى» فصار لنا بالاتحاد معه وبه وفيه ذات الجد الإهى 
الذي ناله الناسوت بالاتحاد مع اللاهوت» لأن الناسوت لم يَغلب الفساد والموت بقوةٍ 
إنسانيةء بل القوة الوحيدة الي تغلب الفساد والموت ولا تخضع هما هي قوة من هو حي 
بالطبيعة وحابل الإنسان وبارئه ربنا يسوع المسيح كلمة الله الآب الذي حلق وكون كل 
الأشياء وحامل كل ما هو كائن بكلمة قدرته (عب .)١ : ١‏ 

-٣‏ وكل من يحاول أن يغرس أي فكرة ما ضد عبة الله وضد جحد الإنسان في يسوع 
المسيح» فهو متحالف مع الشيطان الذي بحسد الشر الذي فيه» خحدع الإنسان وقاده إلى 
الوت لكي لا ينال الإنسان شيئاً من الله بل يسقط ويهلك. هكذا راعي السوء ومعلم الزور» 
وكل من ينكر جحد الإنسان ف المسيح هو متحالف مع الشيطان وشريك له قي الحسد الذي 
حاول أن يبطل به جحد ححبة الآب. 

۲- نستطيع أن ٤‏ غيز الهرطقة على النحو التالي:- 

* الهرطقة الي تنكر بحسد ربنا يسوع المسيح. 
* المرطقة الي تنكر ألوهيته. 
* المرطقة الي تنكر اتحاد اللاهوت بالناسوت. 

هذه هي طرق الموت الثلائة الي كل من سار فيها يهلك إلى الأبد. 

إنميز التعليم الشيطان على هذا النحو:- 
* التعليم الذي ينكر جحد الإنسان في المسيح بإنكاره لتجسد ابن الله. 
ا الى كر راهان ن اة رها مرح ال عدبا تتف مدا اعات 
من حدید أحکام توراة موسی عاولا أن عل الشريعة الرربة هي الوسيط وبذلك يهدم 
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ركن الخلاص الثابت أي موت ربنا يسوع المسيح الذي به تحررنا من كل رباطات الناموس. 
-١‏ التعليم الذي يجعل نعمة الله غريبة عن الله نفسه» وينكر أن كل شيء هو من 
الآب بالإبن في الروح القدس “ وبذلك يجعل النعمة الإلمية غير هبة الحياة تي يسوع 
المسيح. 
لنحذر هذه السموم لاما قاتلة» ولأما تعيد إلى الإنسان طبيعته العارية الي لا جحد ههاء 
ولا حياة فيها بدون ربنا يسوع المسيح. 


الخوف الذي ينبع من صعر النفس: 

ا الخوف صعَر النفس» كما 0 صعَّر النفس الخوف» وما أعظم الفرق بين 
الإنسان المتواضع الذي يعرف طبيعته الإنسانية» ويحتقر ذاته مؤمناً بأن أي شيء صا فيه 
هو من الله» وبين الإنسان الذي بمجد ذاته مؤمناً بأنه هو مصدر الصلاح الذي فيه. 

يسقط الأول ويقوم» لأن تواضعه يجعله يقف عند باب المراحم الإية يتوسل إلى حبة 
الله. ويسقط الثاني ولا يقوم لأن الكبرياء الي فيه تقوده إلى اليأس وصعًر النفس. 

كما واد كرا تاف کا واد وان و الف و كلاه وال سان 
إلى حقيقة ذاته وميّز في قابه نعمة الله ال قال عنها الرسول 'حيث كر الإلم ازدادت 
النعمة جد" (رو )٠١ : ٠‏ ووحد دالته عند الآب السماوي تي يسوع المسيح» كلما إبتعد 
عنه صعَّر النفس. 

-٠‏ لا يجب أن يحتقر الإنسان ذاته» ويقف عند احتقار ذاته» بل يحب أن يتقدم إلى 
نعمة التبيْ» ويدرك من خلال حقارته جحد وعظمة النعمة الي ناها. أما إذا توقف عند الحقارة 
وحدها سقط ي بر اليأس ا إلى يوم الممات. 


(۱) هذه هي أهم العبارات عن النعمة ال نحدها عند كل الآباى راحع على سبيل المثال "رسائل القديس 
انناسيوس إلى سرابيون عن الروح القدس" ترجمة م ركز دراسات الآباء بالقاهرة. 
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الفكر المنقسم والوسواس 

۷- نحن لا نخلص من الخطية باللوم ومعرفة أسبايما والبحث تي شكلها وجوهرها 
... بل نخلص بالإبان وبانحبةء وكلاها عطية الله لنا في يسوع المسيح. 

۸- نحن لا ننال النقاوة لأننا فحصنا أعمالناء بل لأننا نتشبه بالمسيح وخبه 
ونتبعه» الذي هو وحده ينبوع النقاوة» لذلك لا يحب أن نضع لقتنا في أفكارنا أو في 
قدرتناء بل قي الذي هو الحياة الكاملة الحقيقية. 


۹- الفكر المشوّش هو فكر المتكبرين» وثرة الكبرياء السامة القاتلة هي الي لا نجد 
فيها راحة» بل الموت الأبدي. عكر جبان بلا شفقةء قاس لا يعرف الرحمة ودائم الدفاع عن 
نفسه» لا يقبل اللوم أو النقد» بل يثور ا أفظع الأكاذيب عن نفسه وعن غيره» وبذلك 
يفقد الطريق إلى قابه. 

ومن الكبرياء يولد النفاق. والمنافق مثل الحرباء يعير لون حلده قي كل يوم وني كل 
مناسبة» وهو أيضا يفقد الطريق إلى قلبه ويقوى فيه حهله بحقيقة حیاته ویتوه مع دوامات 
الحياة ويتحول إلى تائ بلا هدف» لأنه وضع إرضاء ذاته وإرضاء الناس قبل اللّه. 

-٠‏ نحن نخاف بقدر ما نحب» ولذلك فإن الخوف الذي يلازم الحبة يكشف لنا عن 
اضطراب وتشويش عبتنا. من يحب آحر مثل الأب والأم حبة أنانية» حاف موت من 
ييحب» ويفضل له العذاب وطول الرقاد (تي المرض) عن الموت» ی 0و ل ا 
EC NED E‏ 
إذا طرَحَت احبة الخوف» فإن الحبة الكاملة هي احبة المصلوبة مع المسيح والي بالصليب 
حت بإكليل الحياة ال لا تفئ. 

-١‏ هكذا تغرس الرذائل انقسام الفكر» وتجعل الأهداف الي نسعى إليها متعددة» 
وتتوه أمامنا معام طريق الحياة» ونغرق في دوامات النفاق والكبرياء. أما الفكر الذي تعلم 
في مدرسة الصليب كيف يطرد ما هو غير ضروري وكيف يصلب ما هو شريرء 
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وكيف يبيد الشهوة ال تحلب انقسام الفكرء هذا الفكر يستقيم ولا يتوه» بل يجد 
في الحلجحفة (الكلمة الأصلية الإقرانيون أي موضع جمجمة آدم) مكانا لرأسه ويستريح 
هناك لكي يتعلم كيف يفكرٌ جيدا ف الأمور النافعة. 

۲- وهكذا يعالج الصليب الوسواس» لأنه يزيل من الفكر والقلب» التعلق المريض 
EEE aE ENES EAA SA‏ 
الإنسان. ومن يخاف من الأمراض ويكثْرٌ من نظافة يديه» إذا لبس عقله الصليب أعتبر حياته 
a N ONS ONE a‏ 
أ رو اا ف الاب اط الكل فل ان ما ها ر اقرا و الاغطة هی الو لك يد 
التعلق الكاذب بالحياة ونسعى وراء الحياة الحقيقية أي ربنا يسوع المسيح ونطلبه بكل اشتياق. 

۳- لنعالح أفكارنا بالفكر النافع» ولنطلب ما هو باق وعدم الموت» أي ما وهب لنا 
E EN EN SEE O NED‏ 
المرب منه» لأن الرذائل تخلق الانقسام في الفرد الواحد» وقي الجماعة الواحدة»ء أما الفضائل 
فهي وحد الفرد ونُوّحد الحماعة وترفع الانقسام» وحيث تسكن البغضة يسكن الخوف 
وحيث يسكن الخوف يسكن الاضطراب والتشويش. 

-٤‏ إذا لارَمّ الخوف من الأمراض أو الخوف من الموت حياة أي واحد مناء فليجلس 
مغل هذا ي القلاية وليصنع له صليبا كبيرا يضعه أمام عينيه» ولا بخرج حن يطبع الصليب تي 
فکره وقلبه وإرادته. 


إرمى ذاتك على الأرض مشل ميت»› وقل مع ربنا يسوع المسيح المصلوب "يا أبتاه 
في يديك أستودع روحي" وم فعلت ذلك لا تترك فكرك أسيرا للحوف» بل 
إنطلق إلى القبر وإدفن نفسك مع المخحلص الذي تبه نفسك وثق أنك بعد أيام ستجد 
نفسك تضحك من خخاوفك. 
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الأفكار النجسة» أفكازٌ طائشة لا ثُخيف: 

٣٥‏ اترید أن تعرف طریق احبة؟ جد ف ی و ار ا 
حرية ولا حرية بلا حبة» والحبة لا تقيد الحرية» بل تجحعلها تحَلق قي أجواء الحبة فقط لا أن 
تطير حيث مستنقعات الخوف الكريهة. هكذا يا من ريد أن تسلك طريق الحياة» إعلم أن 
الأفكار النجسة طائشة وأا لا يحب أن تخيفك لأما صادرة من القلب الذي لم يتطهرء أو 
يرميها العدو الماكر في قلبك لكي تسقط. 

-٣١‏ آتريد أن تعرف ما هو الفرق الجوهري بين فكر بجحس» أنت مصدره» وبين 
ر ا ا ا ا E‏ النجسة طارئة هجمت 
عليك بغتة دون مقدمات ودون إنذار لأنك مشغول بالهذيذ أو تلاوة المزامير» إبتسم» وقل 
للعدو أحطأت في إصابة المهدف. أما إذا كانت الفكرة النجسة قد تطورت مِن فكرةٍ 
e‏ فإعلم أنك أنت مصدر هذه الفكرة. وهنا 
إبتسم» وقل قي شجاعة الإبعان .. لقد ت ركت لات الصبا وهجرت ذلك الماضي» ولا ترتاع 
لعلا تسقط في الييأس» ولا تفشل إذا وردت عليك هذه الفكرة ألف مرة» لأن الفكرة 
مرتبطة بأفكار أحر» ولذلك حاول أن تمسك بالأم ال تلد ولا تطارد الغلام الصغير. والأم 
هنا قد تكون لذة جسدانية أو حبرة سابقة لا زلت تحبهاء أو عملاً قت به في حياتك الماضية 
لا زلت تفتخر به .. هنا الندم 8 والبكاء الحقيقي بوجع» يغلب هذه الشهوة ويقتل الأم» 
فلا تلد هذا الغلام المشاكس. 

۷- إذا جمعنا كل الأمان الي نريد تحقيقها وال فشلنا ق الحصول عليهاء فلنقل بكل 
yy‏ هذ 
الأماني الخفية تلد الأولاد المشاكسين وتُطارد القداسة الي وهبها الروح القدس لنا ... لنسرع 
أيها الأحباء إلى الحياة أي عطية الروح القدس لكي ننجو من الموت الأكيد. 

۸- إذا استمرت الأفكار النحسة ولم يكن ها قبول في القلب وإذا دامت مناظر 
سمجة في المخيلة فإن أقصر طريق للتغلب عليها هو الانصراف إلى العمل اليدوي الجسدان 
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الشاق مع صلوات قصيرة متتابعة والدعاء الدائم وبشوق لإسم ربنا يسوع المسيح حسب 
ا ج ی ول ی ف ا کک ا 
لأن الروح النجس الذي تكلم وقال إن القديس أنطونيوس يرقد فوق جثة امرأة» أراد أن يثير 
مخيلة المحارب» فقال أنطونيوس لتذهب إلى الجحيم. ولا ذَكَرّ الجحيم متَعَّ فكره ... هكذا 
لنذكر الدينونة لأا تُخيف الشيطان» ولنطرح هذه المناظر بتصور المصلوب» لأن صورة 
الصليب في المخحيلة بطل حروب العدو» وتبعث ق النفس حرارة حبة تحرق هذه المناظر 
السمجة. 

۹- هذه هى إرادة الشيطان» أن يجعلنا نفقد الرحاء وأن تسيطر علينا أحزان 


الفشل والخوف والتردد» بل والوسواس إذا أمكن» حتى إذا ساد الاضطراب حياتنا 
وضاعت من أمام عيوننا غاية الحياة» سقطنا قي أسهل التجحارب وضاعت متا سبل الحياة. 


الرجاء هو الوليد البكر للمحبة: 

-٠‏ رحاء الحبة لا يخزى» لأنه يعرف عمق عبة الله الذي ل يتردد في أن يُرسل إبنه 
الوحيد لكي يخلصنا. A E E‏ ونعرف مقدار کرامتنا 
العظيمة لدى الله غخلصنا. 

-١‏ إذا ازدادت حاربات الأفكار لنا فلا بجزع ولا نخجل ولا نيأس» بل لنستمر 
في الصلاة. ولا يجب أن نتهم الحسد» لأن الجسد لا يُمكنه أن يتحرك بدون الإرادةء ولذلك 
يجب القيام بالسجدات للمطلوبة أثناء الصلوات " وأن نسجد بكل وقار وحبة عارفين أن 
سجودنا هو إحضاع e‏ و ا روحیاً E‏ 

لس "أسألكم أيها الأخوة برأفة الله أن قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة" (رو ٠١‏ : 


)١(‏ إشارة إلى الإبصاليات حسب ترتيب التسبحة السنوية. 
)( لم يحدد الأب صفرو نيوس السجدات أثناء الصلوات»› ولكن كما هو معروف لنا من طقس 
كنيستناء السجود بعد العبارات الي تشير إلى السجود مثل مقدمة صلاة باكر "تعالوا بنا نسجد". 


۱۸ 


)١‏ ولم يتوقف الرسول عند هذه الكلمات» بل أضاف ”مرضية عند الله عبادتكم العقلية"» لأن 
العقل أو الروح لا يحيا بدون الجسد» بل يحيا في الجحسد وهو مصدر الحياة الجحسدانية» ولذلك 
السبب كلما سجدنا بال حسد» سجدت مع الجسد الروح والعقل والإرادة. 


۲- لنحيا بالرحاء الجي في يسوع المسيح ربناء وئلازم السجود وكل مرة تهاجمنا 
فيها الأفكار النجسة» فلنرتل بصوتٍ مسموع إذا كان هذا لا يزعج الخلا تاريل 
ينقل الحندي الحارب من الخوف A‏ قول الرسول "هل لأحدِ منكم 
مشقة فليرتل" لأن الترتيل ينهض الإرادة» ويجعلنا مثل الحارب الذي يفحص أسلحته ويجدها 
كافية مُوهِلة للمعركة الروحية. 


تجلي الحسد بالتوبة: 

۳- لا يحب أن نحيا في المسيح بدون أن تتجدد أذهانناء لأن عدم تحديد الذهن 
(الإدراك» المعرفةء الإرادة» المشاعر) يعن أننا لن نختبر تحديد الجحسد الذي لا يمكن أن 
خاد لرن الذهنولذلك قول الرسول أو الا شاك ا هدا اله و 2© 
وهو هنا يۇ كد على أن يكون لنا ميزان للفضائل والرذائل» هو ميزان الإنحيل نفسه» لا 
ميزان العام لكي مير بين ما هو مقدس ونافع حسب يسوع المسيح» وبعد ذلك يقول 
الرسول ثانياً "تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم" رو ١١‏ : ۲) لأن الشكل أي هيئة 
الجسد وتصرفات وسلوك كل عضو من أعضاء الجسد لا تتغير إلا إذا كانت الروح في 
حالة التوبة بقوة الروح القدس» وهذه هي علامة توبة الروح بقوة ونعمة الروح القدس: 
مين رأيت نفسك نمزأً بكل الأفكار» وتفرح بالشتائم» وتسرع إلى حدمة الإحوة وثفضل 
راحتهم على راحتك» وقبل كل هذا وذاك» إنك تغفر الإساءة فأعلم أنك قد مسحت 
yy‏ هنا بمكن أن نتكلم عن تحديد الجحسد» لأن كل 
i E ê‏ ویمسح بالرأفة والرمة» فلا ضرب اليدين» بل قم ما هو ناف 
وسرع القدمين إلى السجود والخدمة» وتتحول أنفاس الإنسان وحركة صدره إلى توسل 


۱۹ 


وطلب» وينتعش الحسد نفسه فيتحرك بسهولة» لأن قوة الروح تدفعه بفرح إلى الأعمال 
الشاقةء ولأنه صار واحداً مع الروح القدس وإمتزج بنعمة الروح القدس و قدمیه على 
أول درحات الحياة قي الدهر الآت» وصار الحسد مثل الروح يحيا في الابتهاج في الله» ولذلك 
يجس البعض منا بأن الجسد حفيف يكاد يطير» وبوحدة مع كل الخليقة؛ مع الأشجار والمياه 
والرياح» ويشكر مع كل الكائنات ويندمج معها في التسبيح بحرارة ولذة تفوق 
الكلمات. 


زمان العرس وزمان الانتظار: 

-٤‏ "هوذا تأتي أيامٌ رفع فيها العريس وعند ذلك يصومون" (مت )٠١ : ٩‏ هكذا 
قال إبن الله نفسه عن زمانٍ لا نعرف فيه عرس الملكوت» بل نحد أنفسنا في زمان حففاف 
وصعوبة ونصبح مثل الأرض الجافة الي لم َر مطر نعمة الله O E aR‏ 
طويل عاشه الآباء القديسون وثبتوا فيه لام م يطلبوا لذة الشركة قبل الشركةء ولا الفرح 
بالعطية قبل الله نفسه» أي أَمُم فرحوا بالله» وللا جحاء ليل احتحاب وجه الله الذي 
سبق فرآه داود وصرخ في توحع "لا تحجب وجهك عفني" (مز ۲۷ : »)٩‏ ظل هؤلاء 
الآباء على حال الأمانة لمواعيد الله ولبتوا في أماكنهم ولم يفقدوا رتبتهم ولم ببيعوا بركة 
البكورية مثل عيسو الذي وصِف بأنه "مستبيح" وباع الباقي بالفاسد» ولذلك لم يعد له 
قدرة على التوبة» ليس لعجز رحة الله» بل لأنه سار وعاش هذا القانون وطلب الفاني ولذلك 
زالت توبته. 

-٥‏ لشت قي الرب» ولا نترك وصاياه» ولنقبل هذا الامتحان حن يجيء زمان العرس 
الذي تتهلل فيه النفس وتفرح بالله حالق كل الأشياء. وقد استلمنا من الشيوخ أن زمان 
الانتظار هو زمان صعب نتلو فيه الصلوات أحيانا دون قهم وأصلي بندم» ولكن بلا 
دموع» ونجلس في الهمذيذ بلا فرح. N ANA‏ ا 


(۱) راحع عبارة الإبصالية "كل تفس أعطيه ببارك إسمك القدوس". 


۰ 


المواهب والعطايا؟ لأن الذين هلكوا قد هلكوا بواسطة المواهب» أما الذين نالوا الخلاص فقد 
كان هم الإمان الثابت والستقر في يسوع المسيح ربا وغخلصناء ولذلك كانت عيوغم 
على يسوع أكثر نما هي على المواهب الروحية» ولذلك نالوا الملكوت السماوي (راحع 
مت ۷ : )۲۳-۲١‏ وهؤلاء قال عنهم ربنا يسوع المسيح إنُم فعلوا إرادة الاب 
السماوي إذ صاروا مثله (راحع مت ۷ : ۲۱ مع مت .)٤۸ : ٩‏ 


وصايا هامة خاصة بانتظار النعمة: 

-٦‏ يقول الرسول بولس إن الله لا ينسى تعب الحبةء وهو لا ينسى إننا في زمان 
الجفاف لم نترك وصاياه» وإننا كتا نجلس لنسمع كلمات الإنجيل ولا نفهم منها إلا القليلء 
وكتا نشترك في القداسات بقلب باردٍ غير مشتعل بمحبة الله» ولكن لم نسقط في خحطايا 
الأمم» ولا سلكنا طريق بلعام . ٠‏ 

نترك كل الأفكار ال تحرضنا على التهاون ولنمارس عبادتنا وصلواتنا وأصوامنا حن 
بجيء أمطار التعزية ف الوقت الذي يختاره الله لنا. 

۷- لحب الله ليس من أجل عطاياه» فهذه هي عبة العبيد» ولكن لنحبه لأنه الآاب» 
ولأنه مصدر كل عبة» لحبه كما أحبنا تي يسوع المسيح ربناء وليكن هذا هو غاية حياتنا. 

سلكت دقن ل كلعل ا ال الدان لان ار الذان بهو مدر 
الوسواس» وكل الذين يظنون أمُم يخلصون بأعمالهم سوف يعانون متاعب وصعوبات لا 
بمعلكون أن يقاوموها ويسقطون يق الكبرياء والعجرفة دون أن يعلموا. 

۹- لنحيا حسب نعمة المعمودية المقدسة الي فيها قد قبانا عطية التبن واستنارة 
الروح القدس. لنسلك في هذه العطية : 


أو لأ بالصلاة الدائمة. 


)١(‏ أي طريق من يريد الحصول على أجرة كمقابل لكل عمل يعمله. 


۲١ 


اتا لار إو ر سرع ال ج الها ن ا اة اة 
اا عة الاخ لان حدم ال رة هى صلب اراد وسرت عن رغاتاراشاطة 


رابعا بقبول الموت مع المسيح وهو الموت الذي تحول من عقوبةٍ وحكم إلى حلاص 
وقوةٍ لتجديد النفس والجسد» لأن الرب .معوته حعل الموت باب القيامة» وضمه إلى المعمودية 
المقدسة سر ولادتناء فصرنا ولد من حديلٍ موته الحيي وصلبه» لأن الرب عندما مات 
على الصليب جمع الموت والحياة معا في جحسده ونفسه الإنسانية وحعل الغلبة للحياة» 
وحول الموت من إنفصال النفس عن الجحسد إلى إنفصال النفس عن الخطية. 

كان عرش الخطية هو الموت حسب قول الرسول القديس "كما ملكت الخطية في 
الموت. هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا" (رو .)١١ : ٠‏ وهكذا 
قال الرسول عن فاية ملك الخطية وضياع نملكتها بضياع وإبادة مملكة الموت ”إحسبوا 
أنتم أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربن" (رو ٦‏ 
.)١ :‏ ولا سقط عرش الخطية أي الموت» سقطت قوة الخطية وسيادقا لأن الخطية تدفع 
الأحرة للخاطئ وهي الموت. (رو ٦‏ : ۲۳). ولا مات الرب وأبطل حكم للموت وأباد 
سلطان القبر» أباد عرش الخطية وداسه بعزة لاهوته» وقداسة ناسوته» فصارت الاطية 
عاجزة عن أن تقَدمنا للقضاء والحكم وبذلك فقدت سلطان الدينونة» وصارت عاجزة 
عن أن تدم أي خحاطئ للموت بسبب موت المسيح على الصليب» وهنا تحولّت طبيعة الموت» 
حيث أسَرَهُ المسيىح» وجعله ليس قوة هدم للموت» بل قوة هدم القدم أي الجحسد الفاني» 
LS SNE SA SESE TA aE‏ 
ق لتا عل اا الأرضية» وبين الخطايا كافة» وعندما ضم الموت إلى الصليب - 
لأنه قبل الموت لكي يجمعه في صليبه الحييٌ - حولهُ إلى قوةٍ تفك رباطات النفس يِن 
SN e a O EE‏ 


)١(‏ راحع صلاة القداس الغريغوري "حولت لي العقوبة خلاصاً". 


۲ 


أجل تحرير وفك رباطات الخطية» بل صار يستدعي قوة الذي مات وهو برئ وقدوس 
قدا اما أي يستدعي قوة الصليب» قوة الموت الحيي » لكي بيد أشواك الخطية 
وتترع الشهوة من القلب. وهكذا قال الرسول "أي تمر كان لكم عند ذلك عندما كنتم 
تعملون الخطايا التي تستحون منها الآن. لأن فاية تلك الخطايا هي الموت» وأما الآن إذ 
قد أعتقتم من الخطية وصرتم عبيداً لله صار لكم نمر حياتكم كعبيد هو القداسة 
والخاقمة هي الحياة الأبدية" (رو .)۲۲-۲١ : >٦‏ ولذلك السبب عينه تُدعى صلاة 
غفران الخطايا بإسم "التحليل'» O E SS E ES‏ 
الصلوات نفسها "الذي فطع كل رباطات خطايانا" - أي القوة الي توحد الخطية والموت. 

-٠‏ والصلة بين الخطية والموت هي مثل الصلة بين الرأس والجسد. فإذا قطعّت 
الرأس» مات الحسد وفقد قدرته على الح ركة. والخطية هي الرأس الذي بُحرك أعضاء الجحسدء 
أي قوات الموت التنوعة» كما يحرك احسد الرأس ويعطي هما قوة الحركة ويمدها بقوة 
E E N‏ 
رأسةٌ هو المتوج بإكليل الخلاص أي الشوك الذي يحمل رمز لعنة الأرض لأن الرب قال 
ایکا وشوکاً نبت لك" (تك ۳ : ۱۸) وماذا وضع الرب ا عن الرأس؟» الحياة 
الآدمية الحديدة الي خُلقت مِنْ الروح القدسء وين ادرا ادي مرم» وحعل هذه الحياة 
هي ميراث كل المؤمنين» ووهبها هم E‏ ا عديمة الموت» باقية فيه» ا ة للحياة 
الأبدية. 

١ه-‏ هذه الحياة الحديدة المخلوقة حسب الله» أي حسب الخلق الجديد في يسوع 
المسيح» نراها كاملة ف المسيح» E aS‏ بالنعمة ال وهب لنا في الأسرار السمائيةء 
سر الميلاد الثاني أي المعمودية المقدسة» وسر اتحادنا بالمسيح في سر الشكر الإلهي أي حسد 
ربنا ودمه الكر الذي يثمر فينا حياة عدم الموت. 


)١(‏ موت الرب الحييٌ هي عبارة هامة وردت قي كل تسابيح وصلوات الكنائس الشرقية الأرثوذكسية. 


1 


۲- فإذا كانت الخطية تعمل في أعضاء الحسد حسب قول الرسول "بسبب ضعف 
جسدكم" (رو )١۹ : ٦‏ فإننا لدم احسد ذبيحة محبة» ونتحوّل إلى ذبيحة عبة بالتشبه عن 
مد يديه على الصليب وأعطى السلام والمصالحة وغفران الخطاياء لأن السلام يحول الحسد 
نفسه إلى صورة للمسيح» والمغفرة إلى صورة المصلوب» والمصالحة إلى صورة عطية الروح 
القدس الذي يسكن في الخطاة رغم قداسته ويشتاق إلى خحلاصهم. 

۳- حقا حول الرب؛ الوت مِنٌ عدو للحياة الجسدانية إلى قوة حلاص وحياة 
للحياة الحديدة الي فيها يهدم الموت» الفاسد» ليس بقوته الذاتية بل بقوة الذي صلب 
ووو و ي ي اموت إلى غلبة (۱ کو .)٥٤: ۱١‏ 
لأن الموت الذي قبل الرب کان موتا ا ا حلاص لكل الذين يۇمنون 
بالمسيح. کان الت قبل الصليب قوة هدم تؤدي إلى القبر. أما بعد المسيح فصار قوة 
حلاص» لأنه لا يهدم للفناء بل يهدم للقيامةء ولا يعمل لقتل الياةء بل يعمل لقتل الخطية 
لأن "إنساننا القديم قد صلب مع المسيح لكي بُبطل جسد الخطية" (رو )١ : ٦‏ أي لكي 
يحرر الجحسد من سلطان الخطية إلى سلطان ابن الله المصلوب عنا. 

وفيه - أي في المسيح - نحد في الكف عن الخطيةء الحياة الجديدة الي تُوهَّب لنا 
والتي لا تخلق بإرادة الجسد واللحم والدم» بل بقوة الميلاد الثاني من الله (راجحع يوحنا ١‏ : 
۳-۲( 

4 لنتقدم بشكر إلى الآاب ا بعلامة الصليب الحيي» لكي ننال 
الحياة والميراث السماوي الذي E‏ ف سر الشكز الفائق» والذي فيه يو حدنا الروح 
القدس بالمسيح إهنا لكي نصير واحداأ معه بغير افتراق. 


ا لخطية عاجزة عن أن تفصلنا عن المسيح: 
-٥‏ أيها الأحباءء أنتم جحد المسيح كما قال الرسول بولس وفخر السموات نفسها 
لأنكم لبتم ا لمسيح وصرع الآن عن يمين الآب مع الغالب. 


٤ 


کو ا و للموت» وهي خحطية الارتداد عن الإبعان والكفر بدم المسيح 
الذي حَلصنا .موته. هذه الخطية تنقل المؤمن الحي من الحياة إلى الموت. أمّا باقي الخطايا 
فهي عاجزة عن أن تفصانا عن محبة اللهء بل بالتوبة والاعتراف والصلاة والصوم العقلي 
والحسداني نعود إلى جحد المسيح» بل حن إن الذين إرتدوا عن الإبمان إذا طلبوا التوبة 
والعودة» فإن الكنيسة تقبل هؤلاء متشبهة بالسيح يسوع ربنا الذي قبل بطرس الذي لَعَنَ 
الرب وأنكره أمام الجارية. أما من يسقط في بعر الييأس مثل يهوذا الذي باع سيده 
وسقط في نفس حطية بطرس» فإنه يهلك بسبب عدم مبته» ولأن عدم الحبة قاده إلى الملاك. 

۷- وقد وضعَت البيعة الأرثوذكسية عدة قوانين للتوبة وعودة المرتدين وهي كلها 
معروفة من يقرا بحمو ع القوانين الي وضعها الآباء واحامع المسكونية المقدسة. 

۸- أخيرا أسألكم الصلاة عن ومعي لكي أنال الحد الذي حَفِطّةُ لنا الرب .عوته 
وقيامته وحتمه بختم الروح القدس الحيي. 


صفرو نيوس يسأل ب ركة صلواتكم. 


(1) 
cc 


)0 نقلاً عن | لمحطوطة وهي الرسالة الوحيدة ال وضع فيها الكاتب الحرف الأول والحرف الأحير من 
امه وبینهما صليب. 


